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  مي بنت محمد هلال الحربي
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F  
تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالمسنين، وذلك لأنهم شريحة ساهمت في           
بناء المجتمع، فمن حقها على المجتمع أن يرعاها ويكفل لها حقوقها فـي شـتى          

  .المجالات
وقد اعتنى الإسلام بالإنسان في كافة مراحل عمره، وخص آخر مراحلـه            

g  ] :  لشدة حاجته إلى العناية والرعاية، قال تعالى       بمزيد من الاهتمام وذلك   

   u  t  s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h
|  {  z   y  x  w  v  Z)١(.  

  .»رعاية المسنين من منظور قرآني«ومن هنا اخترت موضوع 
  .وفيها خطة البحث وأهميته: مقدمة :وقسمت البحث إلى

 واصطلاحاً، والألفاظ ذات الصلة بالمسن،       تعريف المسن لغة،   :المبحث الأول 
  .وتحديد سن المسن

  . التغيرات المصاحبة للمسن:المبحث الثاني
  . بعض حقوق المسنين في القرآن:المبحث الثالث
  . رعاية المسن في زمن الحرب:المبحث الرابع

  الخاتمة
  .فهرس المصادر والمراجع

                                                
  .٢٣ سورة الإسراء، آية )١(
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  منهج البحث
  . كتابة الآيات بالرسم العثماني-١
  .يات إلى سورها، بذكر اسم السورة ورقم الآية عزوت الآ-٢
 خرجت الأحاديث، مكتفية بالصحيحين أو بإحداهما إن كـان الحـديث            -٣

  .فيهما، فإن لم يكن خرجته باختصار من غيرهما
  . لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في البحث، خشية الإطالة-٤
هم، فإن لم أستطع وثقتهـا   عزوت الأقوال إلى أصحابها ووثقتها من كتب -٥

  .من المصادر والمراجع الأخرى
  
  
  

 وآ  م  و ا و أ وا
و و  
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  ا اول

  ًتعريف المسن لغة واصطلاحا
  

  :المسن لغة
هو اسم فاعل من الفعل أسن، أطلقت العرب لفظ المـسن علـى الرجـل             

. )١(»كَبرت سنه، يسن إسـناناً فهـو مـسن       أسن الرجل أي كَبر و    «الكبير، يقال   
سانسنة، والجمع م٢(والأنثى م(.  

  :تعريف المسن اصطلاحاً
هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وسـمي            «:عرف الشيخ الفاني  

  .)٣(»به إما لأنه قرب من الفناء أو لأنه فنيت قوته
 ـ«وذهب البعض بأن المسن      ة نفـسه  هو كل فرد أصبح عاجزاً عن رعاي

  .)٤(»وخدمتها أثر تقدمه في العمر وليس بسبب إعاقة أو شبهها
حقيقـة  » والكبـر «وعرفه البعض أن المسن هو من دخل طور الكبـر           

  .)٥(»بيولوجية تميز التطور الختامي مع دورة حياة البشر
نمط شائع من الاضمحلال الجسمي في البناء والوظيفـة         «ومن التعريفات   

                                                
الـصحاح للجـوهري   : ، وانظـر )سـنن ( مـادة  ١٣/٢٢٢ لسان العرب، ابن منظـور    )١(

  ).سنن(مادة ) ٥/٢١٤١(
  ).سنن( مادة ١٧٠/ المصباح المنير للفيومي ص)٢(
  .١/١١٠، الميداني، اللباب في شرح الكتاب ٢/٣٠٨ البحر الرائق، ابن نجيم )٣(
  .١٦ رعاية المسنين في الإسلام، عبداالله ناصر السدحان ص)٤(
»  دراسة اجتماعيـة نفـسية     - التقدم في السن  « مشكلات التقدم في السن، كمال أغا في         )٥(

  .١٥٧تحرير عزت إسماعيل ص
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  .)١(»كل كائن حي بعد اكتمال النضجيحدث بتقدم السن لدى 
هو الشخص الذي تقدمت بـه الـسن والـذي          «وعرفه أحمد زكي بدوي     

  .)٢(»يفترض فيه عدم قدرته على العمل
  

  :الألفاظ ذات الصلة بالمسن
لم يرد لفظ المسن بعينه في القرآن الكريم أو السنة النبوية ولكن عبر عنه              

  :ر بها الإنسان في آخر عمره منهابألفاظ أخرى لوصف تلك المرحلة التي يم
  :الشيخ -١
يقال لمن طعن في السن الشيخ وقد يعبر به فيما بيننا عمن يكثر علمـه               «

  .)٣(»لما كان من شأن الشيخ أن يكثر تجاربه ومعارفه
  :وقد ورد لفظ الشيخ في القرآن الكريم أربع مرات هي

  .)٤( J  I   H  Z] : قوله تعالى )١

  .)٥( Z &  '  ) ]: قولھ تعالى )٢

!   "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,   ] : قوله تعالى )٣

  8  7  6  54          3  2  1  0  /  .  -

                                                
  .١٩ الرعاية الاجتماعية للمسنين ص)١(
الخدمـة   (١٧ص معجم مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية، أحمد زكـي بـدوي             )٢(

معجم مصطلحات التنمية الاجتماعية والعلوم المتصلة بها، الأمانـة         : وانظر) الاجتماعية
  .١٢ص) الخدمة الاجتماعية(إدارة العمل الاجتماعي /العامة

  .»شيخ« مادة ٢٧٠ المفردات ص)٣(
  .٢٣:  سورة القصص، آية)٤(
  .٧٢:  سورة هود، آية)٥(
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; :  9  @  ?   >  =  <Z)١(.  

  .)٢(Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Z] : قوله تعالى )٤

من جاوز الثلاثين وخطه الشيب، وقيل من بلـغ الأربعـين،           : الكهل -٢
  .)٣(كهول والأنثى كهلة والجمع كهلاتوالجمع 

  :وورد هذا اللفظ في القرآن الكريم مرتين
  .)٤( Z   !  "  #  $   %  &  ']  : قوله تعالى )١

4  5  6  7  8  9    :  ;  >  =  ] : قوله تعـالى   )٢

G  F  E  D   C  B   A  @   ?  >Z )٥(.  

ولا تقل عجـوزة  والعجز الضعف، والعجوز المرأة الكبيرة،   : العجوز -٣
  .)٦(والجمع عجائز وعجز، وقد تسمى الخمر عجوزا لعتقها
  :وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم أربع مرات

  .)٧( Z  !  "  #  $  %]  :قوله تعالى) ١

  .)٨( r  q  p  o   n  m  l  k  Z]  :قوله تعالى) ٢
                                                

  .٦٧:  سورة غافر، آية)١(
  .٧٨:  يوسف، آية سورة)٢(
  .»كهل« مادة ٣١٣ المصباح المنير ص)٣(
  .٤٦:  سورة آل عمران، آية)٤(
  .١١٠:  سورة المائدة، آية)٥(
  ).عجز( مادة ٣/٨٨٤ الصحاح )٦(
  .٧٢:  سورة هود، آية)٧(
  .١٧١-١٧٠:  سورة الشعراء، الآيتان)٨(
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  .)١( K  J    I  H  G  F  E  D  C  Z]   :قوله تعالى) ٣

Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  Ö  ]  :ىـــوله تعال ق) ٤

Þ       Z)٢(.  

  :أرذل العمر -٤
 هو الهرم لأنه ينتقص قوته وعقله، ويصيره إلـى الخـرف،          :أرذل العمر 

  .)٣(ويرجع إلى حالة الطفولة فلا يعلم ما كان يعلم قبل من الأمور لفرط الكبر
رجل وفـسل يـرذل     رذل ال : أردؤه، يقال منه  : أرذل العمر ( :قال الطبري 

  .)٤()إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة: رذالة ورذولة ورذلته أنا، وقيل
  :وقد ورد في القرآن الكريم في موضعين

ــ )١ ــه تعالـ �  ¡   ¢  £  ¤  ¥¦  ]  :ىـقولـ

   ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §
¶  µ  ´Z)٥(.  

  »    ¬  ®  ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  § ̈    ©     ª ]  :قوله تعالى )٢

                                                
  .١٣٥-١٣٤:  سورة الصافات، الآيتان)١(
  .٢٩:  سورة الذاريات، آية)٢(
، ٣٩٦) رذل(، تفسير غريب القـرآن، الـرازي، مـادة    ١٤/١٦٩ جامع البيان، الطبري   )٣(

  .١٤١-١/١٤٠والجامع لأحكام القرآن، القرطبي 
  .١٤/١٦٩ جامع البيان، الطبري )٤(
  .٤:  سورة الحج، آية)٥(
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²      ±  °  ¯Z)١(.  

  : الهرم -٥
بفتح الهاء وكسر الراء تطلق على الشخص الـذي بلـغ أقـصى الكبـر               

أهرم الدهر فلانـاً أي جعلـه       وضعف تقول هرم الرجل هرماً فهو هرم، ويقال         
  .)٢(هرماً

  :ي السنة النبوية في أحاديث منهاوقد ورد هذا اللفظ ف
 والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك       اللهم إني أعوذ بك من العجز     «

  .)٣(»القبر ومن فتنة المحيا والممات من عذاب
وجميع الألفاظ السابقة مرادفة للفظ المسن بضابط الكبر، فأي إنسان يصل           

ناً أو شيخاً أو كهلاً أو عجـوزاً، أو بلـغ أرذل            إلى مرحلة الكبر يطلق عليه مس     
  .العمر

  .)٤(»لشيخ ثم الهرموأول مراحل الكبر الكهل ثم ا«
  :تحديد سن المسن

الشخص الـذي  «المسن عند الهيئة العالمية المتخصصة في شئون السكان    
  .)٥(»يبلغ الخامسة والثمانين من العمر أو أكثر

                                                
  .٧٠:  سورة النحل، آية)١(
  ).هرم( مادة ١٢/٦٠٧ لسان العرب، ابن منظور )٢(
 ٢٨٢٣البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب ما يتعوذ من الجبن برقم              أخرجه   )٣(

، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعـوذ مـن العجـز              ٤٩٩ص
  .١٠١٣ ص٦٨٧٣والكسل وغيره برقم 

  .١٤-١٣ رعاية المسنين في الإسلام، السدحان ص)٤(
  .٢٣ص حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام، )٥(
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  .)١(»ما بعد الخمسين إلى آخر العمر«وفي الطب 
  .)٢(وفي علم الاجتماع يحدد المسن بمن تجاوز عمر الستين

 في  مراء يحددون عمر الشيخ من الستين إلى آخر الع        ونجد أن بعض الفقه   
  .)٣(إطار الأحكام الفقهية من وصية أو وقف أو غيرها

  .)٤( تحدد سن التقاعد بستين سنةلعربيةوكثير من قوانين البلاد ا
وقد توجهت المعاني إلى أن الشيخ من تجـاوز مرحلـة الـشباب وهـي        

لذي أميل إليه من هـذه الأقـوال أن   أربعون سنة، وتباينت أقوالهم في ابتدائها وا 
  .مرحلة الشيخوخة تبدأ بعد الستين إلى مدة العمر

أعذر االله إلى امرئ أخـر  «:  حيث قال)e(وقد أشار إلى هذا السن النبي   
  .)٥(»سنةأجله حتى بلغه ستين 
الشيخوخة آخر الأسنان، وغالب ما يكون ما بين الستين         «: قال ابن حجر  

 الإقبال على   فينبغي له ضعف القوة بالنقص والانحطاط،     والسبعين فحينئذ بظهر    
  .)٦(»ستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوةالآخرة بالكلية لا

                                                
  .٦٠١ الموسوعة الطبية الفقهية، كنعان ص)١(
دراسات وقضايا المجتمع العربي    ( نحو برامج مواجهة للعمل الاجتماعي مع المسنين في          )٢(

، المشاكل التي يعاني منها المسنون في المملكة العربيـة الـسعودية            ٣٥٠ص) الخليجي
لخدمة الاجتماعية، الجمعية   مجلة ا (ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها، ثريا جبريل        

  .م١٩٩٢، السنة ٣٥-٣٤القاهرة، العددان ) المصرية للأخصائيين الاجتماعيين
  .٨/٢١٢وهبة الزحيلي .  الفقه الإسلامي وأدلته، د)٣(
 هيئة حقوق الإنسان وشئون المنظمات الأهلية القـانون الفلـسطيني، الـسلطة الوطنيـة      )٤(

  . الفلسطينية
ي صحيحه، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعـذر االله إليـه    أخرجه البخاري ف )٥(

  .٦٤١٩ رقم الحديث ١١٤٨ص
  .١١/٢٤٤ فتح الباري )٦(
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ما ا  

  التغيرات المصاحبة للمسنين
  

  :التغيرات الجسمية
يصاب المسن بتغيرات جسمية، فتتسع دائرة الضعف حيث يظهـر عليـه      

ن العظم ويحيط به الضعف من كل جانب، وهـذا مـا            ضعف الشيخوخة، ووه  
R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  ] :وضحه قوله تعالى  

a         ̀  _  ^]  \  [  ZY  X    W   V  U  T   S   Z)١(.  

الضعف بعد القوة حيـث تـضعف الهمـة والحركـة            «:يقول ابن كثير  
  .)٢(»نةوالباطة وتتغير الصفات الظاهرة يوالبطش وتشيب اللح

[ YZ  ٣(هي تمام الضعف ونهاية الكبر(.  

وتمتاز هذه المرحلة بالضعف الجسمي العام، فتبدأ العضلات في الترهـل           
  .والضعف

  .)٤(Z/  0  1    2  3   4  5  6  7  ]  :قال تعالى

فإذا كان العظم أصلب الأعضاء فمتى وصل الأمر إلى ضـعفها كـان             «
ن العظم إذا كان حاملاً لسائر الأعضاء       ضعف ما عداها مع رخاوتها أولى، ولأ      

كان تطرق الضعف إلى الحامل موجباً لتطرقه إلى المحمول، فلهذا السبب خص            

                                                
  .٥٤:  سورة الروم، آية)١(
  .٣/٤٣٩ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )٢(
  .٣/٢٨٣ فتح القدير، الشوكاني )٣(
  .٤:  سورة مريم، آية)٤(
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  .)١(»العظم بالوهن من بين سائر الأعضاء
فيصاب المسن بتغيرات جسمية بالنقص الوظيفي في جهاز عـضوي أو            

 البـصرية،   أكثر، وأكثرها وضوحاً ضعف الذاكرة أو فقدانها ونقـص القـدرة          
وضعف السمع والشم والحواس بشكل عام، وبـطء الحركـة وترهـل بعـض              
العضلات وتغير لون الشعر، كما أن هناك تغيرات جسمية غير مرئية مثل مـا              
يحدث من ضعف في العظام وإصابتهم لبعض الأمراض كارتفاع ضـغط الـدم          

  .)٢(والضعف الجنسي، وتناقص المناعة وضعف المقاومة للأمراضوالسكر، 
 t)(ويشير إلى هذه المرحلة وما يصاحبها من ضعف عبداالله بن عمرو            

 وذاك أنـي كبـرت   )e(فليتنـي قبلـت رخـصة رسـول االله     : (حيث يقـول  
  .)٣(..)تـوضعف

  

  :التغيرات الاجتماعية
حالة من هجر العلاقات الاجتماعيـة  «: تعرف الشيخوخة الاجتماعية بأنها  

ي فيهـا قبـول العلاقـات الاجتماعيـة،         والأدوار التي تطابق مرحلة الرشد الت     
  .)٤(»والأدوار التي تطابق السنوات المتأخرة من مرحلة الرشد

وتتسم الحياة الاجتماعية لأفراد هذه المرحلة بفتور عام نتيجـة الفـراغ            «
                                                

  .١١/٧٦الجامع لأحكام القرآن، القرطبي : ، وانظر٢٢/١٥٥ التفسير الكبير، الرازي )١(
جدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، ) وتحديات... مصير ( الشيخوخة   )٢(

الشيخوخة ومراكز العناية بالمسنين في العـالم، الـدكتور         . ٨الدورة الثانية عشرة، ص   
الرياض ) م١٩٨٨من جامعة بوسطن    بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه      (راشد أبا الخيل،    
  .٣٩، ص١٩٩١هـ ـ ١٤١١على نفقة المؤلف 

 ٩٣٠ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقـرأ القـرآن ص      )٣(
  .٤٧-٤٦حديث 

  .٧٩ سيكولوجية المسنين، هدى محمد قتاوي، ص)٤(
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الاجتماعي الذي يجد فيه المـسن نفـسه وحيـداً، وقـد تفـرق عنـه الأهـل                 
  .)١(»والأقرباء
والممارسات التي كانوا يقومون بها، وبالتالي قد لا والمسن قد يتعصب لجيله     «

يرضى بسلوكيات الأولاد ولا تعجبه آرائهم ولا يوافقهم علـى نظـرتهم للحيـاة أو         
المجتمع أو الحكم، إذ الشيخ يعيش ذكرياته والشاب يضيعها وقلما تلتقي أحداث جيل             

  .)٢(»بأحداث جيل آخر
ات عامة فهي تختلف مـن      وهذه التغيرات هي تغيرات نسبية ليست تغير      

مسن لآخر وترجع إلى شخصية المسن وإلى العوامل المجتمعية وقد تختلف من            
  .مجتمع إلى آخر

  

  :التغيرات النفسية
تمثل التغيرات الجسمية التي تحدث في الشيخوخة مصدراً رئيسياً لانهيـار           «

دم في الشخصية، فغالبية كبار السن يخضعون لمظاهر الضعف النفسي المصاحب للتق
  .)٣(»السن

 يصبح المسن أقل استجابة وأكثر تركيزاً حـول ذاتـه     وفي هذه المرحلة  «
ويميل إلى الذكريات والخبرات السابقة، ويقل اهتمامه وميولـه وتقـل شـهيته             
للطعام والنوم، ويشعر بقلة قيمته في الحياة، وهذا يؤدي إلى الاكتئاب والتهـيج             

  .)٤(»عتماد على الغيروسرعة الاستثارة والنكوص إلى حالة الا

                                                
ان وقـضايا المجتمـع،     أوضاع المسنين في الثقافات المختلفة، سلسلة علم الإنـس        :  انظر )١(

  .٣٥٤-٣٤٩الكتاب الثاني، محمد يسري إبراهيم دعيس، ص
  .٤٦٦ صيد الخاطر، ابن الجوزي ص)٢(
  .٦٧ سيكولوجية الشيخوخة، عبدالرحمن عيسوي ص)٣(
-٣٦١محمود سـالم ص . النمو الإنساني من بداية التكوين إلى مرحلة المسنين، د  :  انظر )٤(

  .٨٩يولوجية، أحمد الأورفلي صالشيخوخة دراسة اجتماعية ب. ٣٦٢
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ويعبر البعض عن هـذه الظـاهرة للجانـب النفـسي الانفعـالي بعقـدة          
   .)١(الشيخوخة

  

  :التغيرات العقلية
من أبرز مظاهر هذه التغيرات ضعف الذاكرة والنـسيان، إضـافة إلـى             
ظهور خرف الشيخوخة لدى البعض ويتمثل ذلك في تكـرار الحـديث مـرات              

      بناء والأقـارب، كمـا تـضعف القـدرة علـى           ومرات وعدم التعرف على الأ    
  .)٢(التعلم

 لقد لقيت يا    :)y(جاء في الحديث أن حطين بن سبرة قال لزيد بن أرقم            
 وصـليت   ، وغزوت معه  ، وسمعت حديثه  )e(زيد خيراً كثيراً رأيت رسول االله       

يا ابن أخي، واالله لقد كبـرت  «: خلفه، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول االله قال  
  .)٣(»)e( ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول االله ، وقدم عهدي،ينِّس

وفي الحديث إشارة إلى بعض الخصائص لمرحلة الـشيخوخة إذ الكبـر            
  .)٤(مظنة النسيان وضعف القوة والحافظة

  .)٥( º  ¹¸  ¶  µ   ́ ³Z  «  ]  :ومنه قوله تعالى

عف، ضـعف   أي يعود إلى الحالة التي ابتدأ حالـة الـض          «:قال السعدي 
                                                

  .٨٩ الشيخوخة دراسة اجتماعية بيولوجية، أحمد الأورفلي ص)١(
: تحريـر ) التقدم في السن ـ دراسة اجتاعية نفسية ( قضايا الشيخوخة، خالد الطحان في )٢(

  .١٣٤عزت إسماعيل ص
 ٩١٥ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب من فضائل علي بن أبي طالب ص              )٣(

  .٢٤٠٨رقم الحديث 
  ).١/٣٢٩( نزهة المتقين مع شرح رياض الصالحين، )٤(
  .٦٨:  سورة يس، آية)٥(
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  .)١(»العقل، وضعف القوة
ومعنى الآية تحول خلقه من القوة إلى الضعف ومـن           «:وقال ابن عطية  

  .)٢(»البله الفهم إلى
 ـوتوصف هذه المرحلة بأنها أرذل العمـر قـال تعال          ¡  ] :ىــــ

  ¶  µ   ́ ³²      ±  °   ̄ ®  ¬    «   ª     ©    ̈ §  ¦  ¥¤  £  ¢

  ¸Z)٣(.  

 علم كان يعلمـه فـي   لئلا يعلم شيئاً بعد  Z°  ±      ² ] :قال الطبري
شبابه، فذهب ذلك بالكبر ونسي، فلا يعلم منه شيئاً، وانسلخ من عقله فصار من              

  .)٤(بعد عقل كان له لا يعقل شيئاً
  .)٥()هو حال هرم البدن، وضعف العقل: أرذل العمر (:قال ابن عاشور

اللهـم  «جيه من سن أرذل العمر       ين أن يدعو االله    )e(وقد كان رسول االله     
 ، وفتنـة الـدجال   ، وعذاب القبر  ، وأرذل العمر  ،إني أعوذ بك من البخل والكسل     

  .)٦(»وفتنة المحيا والممات
 من هذه المرحلة يعكس مدى الضعف الشامل الذي         )e(فاستعاذة الرسول   

                                                
  . ٦٩٨ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، ص)١(
  .٤/٤٦١ المحرر الوجيز، ابن عطية )٢(
  .٧٠:  سورة النحل، آية)٣(
  .١٤/١٦٩ جامع البيان، الطبري )٤(
  .١٣/١٧٠تنوير، ابن عاشور  التحرير وال)٥(
} ومنكم من يرد إلـى أرذل العمـر       { أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب         )٦(

  .٤٧٠٧ رقم الحديث ٨٣٥ص
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  .يتعرض له المسن في مرحلة الشيخوخة وأرذل العمر
  

  :التغيرات الاقتصادية
ة ما ينخفض دخل المسن لإحالته للتقاعد عند بلوغه الـسن النظاميـة             عاد

ويقترن ذلك بإصابة المسن ببعض الأمراض التي تتطلـب زيـارات للأطبـاء             
وشراء للأدوية، فهو يعاني نقص في الدخل مع زيادة في الأعباء المالية فـضلاً              

  .)١(عن الغلاء المتزايد للأسعار وضعف القوة الشرائية للنقود
  :بعض حقوق المسنين في القرآن: مبحث الثالثال
  : حق المسن في الرعاية الإنسانية)١

إن الإنسان في الإسلام من أفضل خلق االله وأكرمهم، فقد سجد له ملائكته             
v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k  ]  :خلقه، قال تعالى حين

£   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  Z)٢(.  

  .)٣( تكريم واحترام كما ذكر المفسرونوهو سجود
ن الرسول   وبي)e(       مـن  «:  المكانة المتميزة للمسلم المسن ذو الشيبة فقال

  .)٤(» له نوراً يوم القيامةكانشاب شيبة في الإسلام 
ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه االله بها درجة ومحيـت             «: وقال

                                                
: خالد الطحان، تحرير) التقدم في السن ـ دراسة اجتماعية نفسية ( قضايا الشيخوخة، في )١(

  .١٣٤هـ، ص١٤٠٤عزت إسماعيل، الكويت، دار القلم، 
  ).٧٢-٧١: (سورة ص، الآيات )٢(
، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان،         ٤/٤٣ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،       )٣(

  .٧١٧السعدي، ص
، ٢٥٣٥ أخرجه ابن شبية في مصنفه، كتاب الأدب، باب في نتف الشيب رقـم الحـديث      )٤(

  .حديث حسن صحيح غريب:  وقال الترمذي٧/١٣٠عارضة الأحوذي : وانظر



 آم ر  ا ر" درا"  

 - ١٧ -

  .)١(»عنه بها سيئة وكتب لها بها حسنة
  .)٢(»يسلم الصغير على الكبير «:هوقول

 وحثـه  )e(فكل هذه الأحاديث تدل على مكانة المسن في حياة الرسـول   
  .لأصحابه على احترام وتوقير الكبير

ومن مظاهر الاحترام والتوقير للكبير القيام من الـصغير للكبيـر عنـد             
م فـي  دخوله ولاسيما إذا كان عالماً أو فقيهاً أو حافظاً للقـرآن، وعـدم الكـلا             
لطـف  والمجلس إلا بإذنه، وإجلاس الكبير في صدر المجلس، ومخاطبته بأدب           

  .واحترام
إجـلال  «و» فـضل الكبيـر   «هذا وأفرد البخاري ثلاثة أبواب في بيـان         

  .)٣(»يبدأ الكبير بالكلام والسلام«و» الكبير
فللمسن مكانة في الإسلام لا تدانيها مكانة فـلا يجـوز التـأفف منـه أو           

  .ولا يخاطب إلا بالقول الكريم ولا يعامل إلا بالتوقير والإحسانانتهاره، 
  :حق المسن في الرعاية الأسرية) ٢

  : الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما-١
تعددت الآيات القرآنية التي تأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما ولاسـيما           

  p  on  m    l  k  j  i  h  g    ]  :قال تعـالى   عند الكبر 
  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q

                                                
صحيح : انظر. حديث حسن صحيح  : ، قال الألباني  ٢/١٢٢٦ أخرجه ابن ماجه في سننه       )١(

  .٣٠٤سنن ابن ماجه، ص
، ١١١٧ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير ص            )٢(

  .٦٢٣١رقم الحديث 
  .١٣٠ الأدب المفرد، البخاري، ص)٣(
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فاالله تعالى قرن التوحيد والعبادة وهما أخطر قضيتين في الوجـود ببـر             
ها إلى البر مـن  ن حالة الكبر بالذكر لكو)(الوالدين والإحسان إليهما، ثم خص   

  . من غيرهاالولد أحوج
خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بـره            «:قال القرطبي 

لتغيير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما            
  .)٢(»أكثر مما ألزمه من قبل

  

  :ومنهج القرآن الكريم في بر الوالدين يشمل جانبين
  :وهذه الناحية تأخذ عدة صور منها: حسن المعاملة بالقول: الأول

  :التأدب عند مخاطبتهما -١
 فمن البر بالوالدين والإحسان إليهما، أن لا يقول لهما ما يكون أدنى تبـرم  

 [  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      pZ )٣(.  

  .)٤(»يقال لكل ما يضجر ويستثقل أف له «:قال القرطبي
المنع من إظهار  Z}  |]  :عالىالمراد من قوله ت «:وقال الخازن

  .)٥(»المخالفة في القول على سبيل الرد عليهما
                                                

  .٢٤-٢٣:  سورة الإسراء، الآيتان)١(
  .١٠/٢٤١ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )٢(
  .٢٣:  سورة الإسراء، آية)٣(
  .١٠/٢٤٢ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )٤(
  .٣/١٢٦ لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن )٥(
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خاصـة وإنمـا الحرمـة    » أف«وليس المقصود النهي عن أن يقول لهما      
  .)١(تشمل كل وجوه الإيذاء من باب أولى كما قرر ذلك الأصوليين 

  :الدعاء لهما -٢
̄ ]  :قال تعالى   ®          ¬  «  ª  ©  Z)٢(.  

  .)٣(»والرحمة لفظ جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا«:  الرازيقال
u(:  [  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó(ومنه دعاء نوح 

á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Z)٤(.  

إذا مـات  «: وفي الحـديث . )٥(لوالدين لا يكون فقط عند وفاتهما  والدعاء ل 
 ينتفع به أو ولد صـالح       ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم          

  .)٦(»يدعو له
قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطـع بموتـه            «:قال النووي 

وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فـإن الولـد       
من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه مـن تعلـيم أو تـصنيف وكـذلك الـصدقة                 

                                                
  .١/٤٩٠ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، البيضاوي )١(
  .٢٤:  سورة الإسرء، آية)٢(
  .٢٠/١٥٣ التفسير الكبير، الرازي )٣(
  .٢٨:  سورة نوح، آية)٤(
3  ] :  ويستثنى من دعاء الولد لوالديه في حالة الوفاة إذا كانا مشركين فاالله تعالى يقـول    )٥(

  :  9   8  7  6  5  4Z  الجامع : انظر. ١١٣:  التوبة الآية
  .١٠/١٤٤لأحكام القرآن، القرطبي 

يحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثـواب بعـد مماتـه،               أخرجه مسلم في صح    )٦(
  .١٦٣١رقم الحديث . ٦١٩ص
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  .)١(»الجارية
  :لهماالطاعة  -٣

X  ] :أمرنا االله بالطاعة التامة لهما إلا فيمـا يعـصيه، قـال تعـالى             

d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y Z )٢(.  
  

  :حسن المعاملة بالفعل
  :تقديم الوالدين على النوافل -١

  .إن بر الوالدين فرض مقدم على سائر الفروض الكفاية والنوافل
عتهما فيما يأمران به، ما لم يكـن  أن برهما يكون بطا   «:قال ابن الجوزي  

  .)٣(»محظور، ويقدم أمرهما على فضل النافلة
 أي العمل أحـب     )e( سألت النبي    :ويدل عليه ما جاء عن عبداالله، قال      

ثم : قلت»  الوالدين بر«: ثم أي؟ قال  : قلت» الصلاة لوقتها «: إلى االله تعالى؟ قال   
  .)٤(»الجهاد في سبيل االله«: أي؟ قال

  .يث على تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل االلهفدل الحد
اتفقوا على أنه لا يجوز الجهاد للولد في حـال          «: وفي الموسوعة الفقهية  

  .)٥(»كونه فرض كفاية إلا بأذن والديه إذا كانا مسلمين
                                                

  .١١/٨٥ شرح النووي على صحيح مسلم )١(
  .١٥:  سورة لقمان، آية)٢(
  .٢ بر الوالدين وصلة الرحم، ابن الجوزي، ص)٣(
 ١٠٦ ص  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها           )٤(

  .٥٢٧: رقم الحديث
، الشرح الصغير على    ٦/٢٦١، الموسوعة الفقهية الكويتية     ٢١٨-٤/٢١٧ مغني المحتاج    )٥(

  .٢/٢٧٤أقرب المسالك 
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  :النفقة عليهما -٢
اتفق الفقهاء في جميع المذاهب على وجوب نفقة الوالدين المباشرين على           

  . واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول)١(دالول
  

  :أما الكتاب
  :فقد وردت آيات كثيرة تدل على وجوب نفقة الوالدين على الولد منها

  .)٢( n  m    l  k  j  i  h  g Z]  :قوله تعالى

أن االله تعالى قضى فيها بالإحسان إلى الوالدين ولاشـك          : وجه الاستدلال 
  .)٣( عليهما حال حاجتهما وفقرهما من أحسن الإحسانأن الإنفاق

يـا  : فمنها ما جاء عن جابر بن عبداالله أن رجـلاً قـال           : وأما من السنة  
أنت ومالـك   «: رسول االله إن لي مالاً وولداً وأن أبي يريد أن يحتاج مالي فقال            

  .)٤(»لأبيك
ل  أضاف مال الابن إلى الأب باللام حيـث قـا          )e(أنه  : وجه الاستدلال 

لأبيك واللام في العربية تدل على الملك، وأن لم يدل هذا الحديث على أن الأب               

                                                
، التهـذيب فـي فقـه الإمـام     ٢/٦٢٨الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبدالبر        )١(

، الهداية شرح بدايـة     ٤/٣٠، بدائع الصنائع، للكاساني     ٦/٣٦٧الشافعي، للحسين الفراء    
، الكافي في فقه الإمـام      ١١/٢٧٣، المغني، لابن قدامة     ٢/٤٦المبتدي، لعلي المرغياني    
 للخطيب الـشربيني، بلغـة      ٣/٤٤٦، مغني المحتاج    ٣/٣٧٣أحمد لابن قدامة المقدسي     

  .١/٥٢٥السالك لأقرب المسالك للصاوي 
  .٢٣:  سورة الإسراء، آية)٢(
  .١١/٢٧٣، المغني لابن قدامة ٤/٣٠ائع للكاساني بدائع الصن:  انظر)٣(
) ٢/٧٦٩( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مـال ولـده                 )٤(

  .المصدر نفسه: والحديث صحيح انظر) ٢٢٩١رقم الحديث (
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مالك لمال ابنه مطلقاً سواء احتاج إليه أم لا، فلا أقل من أن يدل على أنه يتملكه                 
  .)١(عند الحاجة إليه

فقد أجمع العلماء على أن نفقة الوالدين الفقيرين الـذين لا           : وأما الإجماع 
  .)٢(مال واجبة في مال الولدكسب لهما ولا 

 فلأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده، فكمـا يجـب            :وأما المعقول 
  .)٣(عليه نفقة نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله

ولا يجوز للولد أن يتخلى عن رعاية والديه أو أحدهما بإيداعهما إلى دور             
همـا أو لعـدم     في ذلك بعجز عـن رعايتهمـا لكبر       الرعاية الاجتماعية متعللاً    

استطاعة زوجه رعايتهما، أو رفضها لذلك، أو لكون دخله لا يكفـي إلا لنفقـة               
أولاده، أو لكون الدولة توفر لهما رعاية أفضل مما يستطيعه هـو، لأن ولايـة               

ية أوجب وألـزم مـن      الدولة ولاية عامة وولاية الولد ولاية خاصة، وهذه الولا        
  .)٤(الولاية العامة

يكـون  لا عن تقديم الرعاية اللازمة للمسن، أو حينما       وحيث تعجز الأسر    
 المجتمع المـسلم مـا يـسمى    برز في راع أو معين لذلك المسن، فقد       ةهناك ثم 

وهي أماكن تهيأ وتعد لسكنى المحتاجين وأصبح بعـضها ملاجـئ           » بالأربطة«
      مستديمة لكبار السن، فالأصل هو رعاية المسن في أسـرته فهـو قربـة إلـى                

 ثم الفرع وهو ظهور هذه المؤسـسات الاجتماعيـة مثـل الأربطـة،              )U(االله  

                                                
  .٤/٣٠ بدائع الصنائع للكاساني )١(
  .١١/٣٧٣ المغني لابن قدامة )٢(
  .١١/٣٧٣ المغني لابن قدامة )٣(
 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الدكتور عبدالرحمن نفيسة، العدد العاشر، السنة الثالثـة       )٤(

  .هـ١٤١٢محرم 
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والأوقاف، والدور الاجتماعية، وهي في تبعيتها جهود شعبية من أفراد المجتمع           
  .)١(لدولة في تنظيمها والإشراف عليهاالمسلم ثم دخلت ا

  : العناية بأقارب وأصدقاء الوالدين-٤
الأقارب الأجـداد والجـدات،     من بر الوالدين صلة أقاربهما ومن أقرب        

2  ]  :مبلغ الآباء في البر ومن الأدلة على ذلك قوله تعـالى           فأنهم يبلغون 

    ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4       3

  K   J  I     H   G F       E  D  C  B  A  @Z)٢(.  

  .)٣(وسمى الجد وأبا الجد أبوين لأنها من عمود النسب: قال أبو حيان
  

  .ومن البر النفقة عليهم
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفقة واجبة على سائر الأصول، وإن علوا،            

  .)٤(سائر الفروع وإن نزلوا سواء أكانوا أجداداً أم جدات أم أولاد الأولاد وعلى
  .)٥( Z£  ¤  ¥]  :واستدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى

  جـداً كان هـو  أباً وإن )( سمى إبراهيم    )( أن االله    :وجه الاستدلال 
لأن بينهما قرابة توجب العتـق ورد الـشهادة، فأشـبه الولـد والوالـد                «بعيداً

                                                
  .٢٣٢ الخدمة الاجتاعية في رعاية المسنين، ص)١(
  .٦:  سورة يوسف، آية)٢(
  .٥/٣٦٨ البحر المحيط، أبو حيان )٣(
، الهداية شـرح بدايـة المبتـدي        ٦/٣٦٧ء  التهذيب في فقه الإمام الشافعي للحسين الفرا       )٤(

،  الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة         ١١/٣٧٤، المغني لابن قدامة     ٢/٤٦للمرغياني  
  .٣/٤٤٦، مغني المحتاج ٣/٣٧٣

  .٧٨:  سورة الحج، آية)٥(
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  . )١(»القريب
ولأن الأجداد والجدات من الآباء والأمهات، ولهذا يقوم الجد مقـام الأب            

  .)٢( الأبوينبمنزلة لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء سببعند عدمه، ولأنهم 
 واخـتص بهـا دون الأم       ،م الجد مقـام الأب فـي الولايـة        ولأنه لما قا  

  .)٣(بالتعصيب وجب أن يقوم مقامه في التزام النفقة
 هل بقي من بر     :يا رسول االله   :أنه سأله سائل فقال    )e( ثبت عن النبي  

الـصلاة عليهمـا والاسـتغفار      «: )e(أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال        
 وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصـل          من بعدهما  لهما، وإنفاذ عهدهما  

  .)٤(»إلا بهما
ويكتمل البر ليصل إلى البر بأصدقائهما وأقاربهما لأن في ذلك إرضـاء             

  .)٥(»أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه«: )e(للوالدين قال النبي 
  

  :بر الوالدين وإن كانا كافرين
 مشركين قد أشـهروا  أكد القرآن الكريم بر الوالدين ووصى بهما وإن كانا  

.  /     0   21  3  4  5   ]  :وذلك في قوله تعالى إشراكهما

                                                
  .١١/٣٧٤ المغني، ابن قدامة )١(
  .٢/٤٦ الهداية شرح بداية المبتدي للمرغياني )٢(
  .١٥/٧٩بير للرازي  الحاوي الك)٣(
رواه الطبرانـي فـي     : ، وقال الهيثمي في المجمع    ٤٤٧٦ رواه أبو داود في الأدب برقم        )٤(

  .٨/١٤٧الأوسط وإسناده حسن 
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصـدقاء الأب               )٥(

  .٦٥١٤ رقم الحديث ٩٦٤والأم ص
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يعني أن صدقتهما واجبة، وطاعتهمـا    Y  XZ] :قال الرازي
  .)٣(»لازمة ما لم يكن فيها شرك طاعة االله، أما إذا أفضى إليك فلا تطعهما

وقال أصحابنا في المسلم يموت أبواه وهما كافران أنـه          «: قال الجصاص 
ا ويدفنهما، لأن ذلك من الصحبة بـالمعروف التـي أمـر االله             يغسلهما ويتبعهم 

  .)٤(»بها
 أن هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص وهو           :)٥(وقد ذكر المفسرون  

 فقد أخرج مسلم وغيره عن مصعب بن سـعد بـن أبـي        .ما صحت به الرواية   
 أبداً  مهحلفت أم سعد ألا تكلِّ    : (وقاص عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال         

 ـزعمت أن: حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، قالت    اك بوالـديك  االله وص، 
                                                

  .٨:  سورة العنكبوت، آية)١(
  .١٥-١٤:  سورة لقمان، الآيات)٢(
  .٥/١٢٩ التفسير الكبير، الرازي )٣(
  .٣/١٥٦ أحكام القرآن، الجصاص )٤(
، المحرر الوجيز،   ٣/٤٤٧، الكشاف، الزمخشري    ٢١/٧٠ و ٢٠/١٣١جامع البيان   :  انظر )٥(

، إرشاد العقل السليم، أبي السعود      ٢/٢٨٤، التفسير العظيم، ابن كثير      ٤/٣٠٧ابن عطية   
٧/٣١.  
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شي عليها من الجهد، فقام ابن      وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا، قال مكثت ثلاثاً حتى غُ         
  .)١() فأنزل االله الآية، فجعلت تدعو على سعد، فسقاها،عمارة: لها يقال له

f  ]  : الكافرين قوله تعـالى    ومن وصية القرآن الكريم بالأبوين    
i  h  gZ)٢(.  

 وادعهمـا    بالمـال  يعني الأبوين الكافرين أي صـلهما      «:قال ابن عطية  
  .)٣(»برفق

 الأبوين الكـافرين علـى   والمعنى في الآيات أنه لا يجوز للمسلم أن يتابع    
  .عنهماة، ومع ذلك لا يقطع إحسانه ن يطيعهما في باطل أو معصيأكفرهما ولا 

وجملة هذا الباب أن طاعـة      «: البي في طاعة الوالدين المشركين    قال الثع 
الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة، ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلـزم              

  .)٤(»طاعتهما في المباحات، وتستحسن في ترك الطاعات الندب
قدمت أمي وهـي     «:قالت )( وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر      

 فاسـتفتيت   )٥(]ابنهـا [ مع   )e(تهم إذ عاهدوا النبي     مشركة في عهد قريش ومد    

                                                
 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بـن أبـي وقـاص                 )١(

  ).١٧٤٨( برقم ٩١٧ص
  .١٥:  سورة لقمان، آية)٢(
  .٤/٣٤٩ المحرر الوجيز، ابن عطية )٣(
  .٣/٢٠٨ تفسير الثعالبي، الثعالبي )٤(
 ابـن  وهو تصحيف كما ذكر) أبيها( في البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الولد المشرك         )٥(

حجر والمثبت أضبط، وابنها هو الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمرو بن مخزوم، قال                
ابن حجر، فـتح البـاري      . »ولم أر له ذكر في الصحابة فكأنه مات مشركاً        «: ابن حجر 

  .٨/٢٨٠شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، 
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  .)٢(»نعم صلي أمك: ، قال)١(إن أمي قدمت وهي راغبة:  فقلت)e( النبي
وفيه أن الرحم الكافرة توصل من المـال ونحـوه كمـا             «:قال الخطابي 

توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة، وإن كـان             
  .)٣(»الولد مسلماً

 عبداالله بن عبداالله بن أبي بن سلول أن يبر أبـاه، وأن         )e(وأمر الرسول   
   .)٤( وكان زعيم المنافقين في المدينةيحسن صحبته

  :الرعاية الدينية تجاه المسنين
  

  :بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمسنين
 :إن دين الإسلام هو دين السماحة والرحمة والأصل في ذلك قوله تعـالى         

 [ ̈  §¬  «  ª  ©    Z )وقوله تعالى)٥ :  [   ª  ©   ̈ §

                                                
كارهة للإسـلام   راغبة في الإسلام، وقيل راغبة في صلتي، وفي رواية راغمة والمعنى          )١(

غريـب الحـديث،    : ورجح الخطابي أنها راغمة أي كارهة لإسلامي وهجري، انظـر         
  .١/٧٠٣الخطابي 

 ٤٥١ أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين ص           )٢(
 بـرقم  ١٠٧٩، وفي كتاب الأدب، باب صلة الوالد المـشرك ص      )٢/٩٢٤ (٢٤٧٧برقم  

٥/٢٢٣٠ (٥٦٣٣.(  
  .٥/٢٢٤ فتح الباري، ابن حجر )٣(
 أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب حق الوالدين، ذكر استحباب بر المـرء والـده وإن                 )٤(

، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب المناقب،        )٢/١٧١) (٤٢٨(كان مشركاً برقم    
  ).ه ثقاترواه البزار، ورجال: (، وقال)٩/٣١٨ (t)(باب في عبداالله بن عبداالله بن أبي 

  .٢٨٦:  سورة البقرة، آية)٥(



     ل ا / اره

 - ٢٨ -

¯   ®  ¬  «Z)ــه تعــالى )١ /  0  1  2    43  5  ]  :وقول

7  6  Z)٢(.  

  رحيم بعباده ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها ولئن كان هذا لعموم            )(واالله  
 وأقر الفقهاء قاعدة أساسية     .)٣( بشكل أخص  ءالمسلمين فهو لكبار السن والضعفا    

 وقد راعى الإسـلام     )٤(»المشقة تجلب التيسير  «ن قواعد الفقه الإسلامي وهي      م
حالة الضعفاء وكبار السن فنجد في بعض العبادات لهم أحكاماً خاصة بهم ومن             

  :بعض هذه الأحكام
 الرخصة لكبير السن في إنابة من يحج عنه لكبر سنه وعجزه، فعن            -١

يـا  : ءت امرأة من خثعم عام حجة الـوداع قالـت         جا «:قال )(ابن عباس   
رسول االله إن فريضة االله على عباده في الحج أدركت أبـي شـيخاً كبيـراً لا                 

 )٥(»نعـم : يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قـال            
  .فهذه رخصة خاصة بكبير السن

 الرخصة لكبير السن بالإفطار في شـهر رمـضان حـين عجـزه             -٢
  J    I  H    G     F  E]  :لقوله تعالى  )٦(يوم مسكين  لإطعام عن كل  وا

                                                
  .١٨٥:  سورة البقرة، آية)١(
  .٢٨:  سورة النساء، آية)٢(
  .٣/١٢٧ أحكام القرآن، الجصاص )٣(
  .٧٧ رعاية المسنين في الإسلام، السدحان، ص)٤(
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يـستطيع الثبـوت           )٥(

، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتـاب الحـج،   ١٨٥٤ رقم الحديث ،٣١٨على الراحلة   
  .٢٣٧٥:  رقم الحديث٤٨٥باب الحج عن العاجز والهرم ونحوهما، ص

  .٢/٢٨٤ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )٦(
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V  U   T  S      R  Q  PO  N  M   L  K Z )١(.  

  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين
تجب الفدية على المسن الذي أفطـر بـسبب العجـز عـن        : القول الأول 

، وهو الصحيح مـن مـذهب   )٢(الصوم، أو بسبب المشقة وإلى هذا ذهب الحنفية      
  .)٤( والحنابلة)٣(الشافعية

لا تجب الفدية على المسن الذي أفطر بسبب العجـز عـن            : القول الثاني 
  .)٥(الصوم، أو بسبب المشقة، وإلى هذا ذهب المالكية

  :واستدل أصحاب القول الأول
بيـر   أنه قال إنها مخصوصة بالـشيخ الك       )(ما ثبت عن ابن عباس      

  . عن كل يوم مسكيناًيالذي لا يستطيع الصيام فيجوز له الإفطار، ويفد
منسوخة، هو الـشيخ الكبيـر والمـرأة        بليست   «:)( قال ابن عباس  

  .)٦(» فيطعما مكان كل يوم مسكيناً، لا يستطيعان أن يصوما،الكبيرة
نسوخة، وقد ثبـت     بأن الآية الكريمة م    :ونوقش هذا الوجه من الاستدلال    

  Q]  لما نزلت : عند عدد من الصحابة ومنهم سلمة الأكوع قال        القول بالنسخ 

V  U   T  S      RZ   فطر ويفتديكان من أرادحتى أن ي ،
                                                

  .١٨٤:  سورة البقرة، آية)١(
  .١/١٢٧ الهداية شرح بداية المبتدي للمرغياني )٢(
  .٣/١٧١فعي للحسن الفراء  التهذيب في فقه الإمام الشا)٣(
  .٤/٣٩٥ المغني، ابن قدامة )٤(
  .١/٣٣٨ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر )٥(
 رقـم   ٧٨٥ص} أياما معـدودات  { أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير باب          )٦(

  .٤٥٠٥الحديث 
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  .)٢(وإليه ذهب ابن عمر .)١(نزلت الآية التي بعدها فنسختها

ة عـن   أنه يجب عليه الفدي،والصحيح القول الأول الذي عليه أكثر العلماء   
  .)( كما فسره ابن عباس ،كل يوم

 ،طق الـصيام  وأما الشيخ الكبير إذا لم ي      «:وهو اختيار البخاري فإنه قال    
 خبـزاً ولحمـاً   ، عن كل يوم مـسكيناً ،فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين   

  .)٣(»وأفطر
ي الـذي   الرخصة للمرأة الكبيرة في السن في ترك الحجاب الـشرع          -٣
7  8  9  :     ;    >   ]  :صغيرة السن الشابة قال تعـالى      تؤمر به 

  H  GF  E  D    C  B  A  @  ?  >  =

  O  N   M  LK  J  IZ)٤(.  

إن االله رخص للمـرأة الكبيـرة أن تـضع          : قال المفسرون عند هذه الآية    
علـى العـورة   ثيابها عنها، والمراد هنا ما كان على ظاهر البدن لا الثياب التي          

  .)٥(الخاصة، فأباح االله لهن ما لم يبح لغيرهن
والعلة في ذلك أنه ليس في النظر إليهن خوف الإفتتان كما في النظر إلى              

                                                
، } فليـصمه  فمن شهد منكم الشهر   { أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب          )١(

: ، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب نسخ قوله تعالى         ٤٥٠٧ رقم الحديث    ٧٨٥ص
  . }وعلى الذين يطيقونه فدية{

فمـن شـهد مـنكم     { حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب            )٢(
  .٤٥٠٦ رقم الحديث ٧٨٥ص. }الشهر فليصمه

  .٨/٢٨ فتح الباري )٣(
  .٦٠: آية سورة النور، )٤(
  .٢٢/٤٥١ مجموع فتاوى ابن تيمية )٥(
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وأن :  أي K  J  I  HZ]  فلذلك قال في أخـر الآيـة       )١(الشابة

عليهن بدون خلع، خير لهن، وسمى االله تعالى إبقاء ثيابهن     یبقѧین ثیѧابھن الظѧاھرة       
ن استعفافاً، أي طلباً للعفة، للإشعار بأن الاحتشام والتستر خير للمرأة حتى            عليه

  .)٢(ولو كانت من القواعد
  :تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود -٣

 الأئمة الذين يصلون بالناس بالتخفيف في صلاتهم مراعاة         )e(أمر النبي   
  .)٣(للضعفاء وكبار السن

كم بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والـسقيم      إذا صلى أحد  «: )e(قال  
  .)٤(»والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء

 لمن عينه إماماً لقومه مراعاة الكبيـر والمـريض   )e(ن من وصاياه  اوك
أم قومك فمن أم قومـاً      «:  لعثمان بن أبي العاص    )e(والضعيف، فقد قال النبي     

  .)٥(»...فيهم الكبيرفليخفف فإن 
، أو الغسل أو شـق      يشرع للمسن إذا عجز عن الطهارة أو الوضوء        -٤
 ، أو لم يجد مـن يقـوم بخدمتـه         ، فله أن يتيمم إذا عجز عن الحركة       ،عليه ذلك 

  .)٦(أو لم يجد من يناوله الماء شرعاً ،وتقديم ما يحتاجه لرفع الحدث عنه
                                                

  .٤/٤٥ أحكام القرآن، للكيا الهراسي )١(
  .١/٣١٠٢ التفسير الوسيط، الطنطاوي )٢(
  .٨٠ رعاية المسنين في الإسلام، السدحان، ص)٣(
 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطـول مـا شـاء،                 )٤(

  .٧٠٣ رقم الحديث ١٣١ص
 رقم  ١٧٤ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ص            )٥(

  .٦٧٣٤الحديث 
  .١/٢٣٨ المغني، ابن قدامة )٦(
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  :تقديم المسن في الصلاة -٥
مهم في الصلاة إذا تساووا في قـراءة         تقدي ،من تكريم المسنين في الإسلام    

  .القرآن
 أنا وصاحب لي، فلما أردنا      )e(أتيت النبي   : فعن مالك بن الحويرث قال    

الـصلاة فأذنـا ثـم أقيمـا، وليؤمكمـا       إذا حضرت   «: الإقفال من عنده قال لنا    
  .)١(»أكبركما

  :رعاية المسن في زمن الحرب: المبحث الرابع
  

  :رعاية المسن المسلم) ١
وقد تقرر هـذا   . وط فريضة الجهاد على المسن بسبب ضعف البدن       سق-١

`  i     h  g    f  e  d  c  b  a    ]  :قوله تعالى  الحق في 
q  p  o  n  m  l  k  jZ )٢(.  

الآية أصل في سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز          «: قال القرطبي 
  .)٣(»عن شيء سقط عنه

إنـه لا   : فنقـول ) الجهـاد (رض عليه   أما بيان من يفت    «:وقال الكاساني 
يفترض إلا على القادر عليه، فمن لا قدرة له لا جهاد عليه، لأن الجهـاد بـذل                 
الجهد وهو الوسع والطاقة بالقتال والمبالغة في عمل القتال، ومن لا وسـع لـه               
كيف يبذل الوسع والعمل، فلا يفترض علـى الأعمـى، والأعـرج، والـزمن،           

                                                
 رقـم  ١٢٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة ص       )١(

  .٦٥٨الحديث 
  .٩١:  سورة التوبة، آية)٢(
  .٧/٤٤٨، التهذيب ٨/٢٢٦آن، القرطبي  الجامع لأحكام القر)٣(



 آم ر  ا ر" درا"  

 - ٣٣ -

  .)١(»م، والمريض، والضعيف، والذي لا يجد ما ينفقوالمقعد، والشيخ الهر
  .ولا فرق بين العجز من جهة القوة، أو العجز من جهة المال

إثبات الأجر والثواب للمسن الذي لم يشارك فـي الجهـاد فالإسـلام          -٢
يراعي نفسية المسن لعدم مشاركته الجهاد مع المسلمين، فالمانع عن الجهاد كبر            

 ، أو الركض في مـساحات القتـال       ،جهاد من حمل السلاح   ما يستلزم ال  و ،السن
 لا يتمتع به كبير      ذلك والكر والفر، وما يستلزم من طاقة وقوة وجهد جبار، وكل         

  .السن
فأوضح القرآن الكريم أن الأجر حاصل لهم إذا لم يثبطـوا النـاس عـن              

y  xw  v  u  t  s  ]  :محسنون ولهذا قال تعـالى     الجهاد وهم 

  {  zZ)٢(.  

نـصحوا فـي حـال      وليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا        «:قال ابن كثير  
  .)٣(»قعودهم، ولم يفرحوا بالناس ولم يثبطوهم

 حيث قال في الذين تخلفوا عن غزوة مـن     )e(وهذا ما أوضحه الرسول     
إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا واديـاً إلا           «: الغزوات لأعذار لحقتهم  

  .)٤(»لعذروهم فيه حبسهم ا
  :رعاية المسن غير المسلم) ٢

  :المسن الكافر في زمن الحرب لا يخلو من حالتين
                                                

  .٧/٩٨ بدائع الصنائع للكاساني )١(
  .٩١:  سورة التوبة، آية)٢(
  .٢/٣٨٠ تفسير القرآن العظيم )٣(
 رقـم   ٥٠١ أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من حبسه العذر عن الجهاد ص            )٤(

  .٢٨٣٩الحديث 
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 فقد اتفق الفقهـاء     ،أن يكون له أثر في القتال بقوة أو رأي        : الحالة الأولى 
  .)١(ي القتال برأي أو قوة جاز قتالهمعلى أن الشيوخ الذين لهم أمر ف

  

  :واستدل أصحاب هذا القول
رد في النصوص بقتال المشركين كافة وبقتل أهل الكتـاب       العموم الوا  -١

|  {  ~  �  ¡  ]  :الجزية قال تعـالى    حتى يعطوا 
  ®  ¬     «  ª  ©   ̈ §¦  ¥  ¤  £   ¢

µ   ́ ³   ²  ±°  ¯Z)٢(.  

  :من السنة -٢
:  قـال  )e(الأمر بقتال الشيوخ نصاً، عن سمرة بن جندب عـن النبـي             

  .)٤(»)٣(يوا شرخهماقتلوا شيوخ المشركين واستح«
يد ورأي في القتال، فذهب جمهـور       و  يكن لهم رأي   إذا لم  :الحالة الثانية 

                                                
، التهذيب في فقه الشافعي، للحسين      ١٠/٢٩، المبسوط للسرخسي    ٨٤٨ المحلى لابن حزم     )١(

، روضة  ١٣/١٧٨، المغني، لابن قدامة     ٧/١٠١، بدائع الصنائع للكاساني     ٧/٤٦٧الفراء  
، التاج والإكليـل،    ٣/٢٢٣، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني      ٧/٤٤٤الطالبين، للنووي   

  .٤/٥٤٣لأبي عبداالله المواق 
  .٥:  سورة التوبة، آية)٢(
لـسان العـرب    . الشباب وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمـع        أول  :  شرخهم )٣(

  ).شرخ(مادة ) ٣/٢٩(
، والترمـذي،   )٢/٥٠( أخرجه أبو دود، كتاب الجهاد، باب قتل النساء، سنن أبـي داود              )٤(

  .٧/٨١كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم عارضة الأحوذي 
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 من الحنفية والمالكية وأحد قولي الشافعية والحنابلة إلى أنهم لا يقتلون،            )١(الفقهاء
Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    ]  :تعالى واستدلوا بقوله

Î  Í  Ì  Ë  Z)٢(.  

لوا كل من لم يقاتل ولم يبد منه ما يضر المسلمين مـن         قا :وجه الاستدلال 
  .رأي يفيد الكفار أو تحريض أو مال أو نحوه، فإنه لا يجوز قتله

إن كان شيخاً كبيراً هرماً لا : والذي عليه جمهور الفقهاء «:قال القرطبـي  
  .)٣(» فإنه لا يقتللا ينتفع به في رأيٍ ولا مدافعةيطيق القتال، و

 لجيوشه مـن ذلـك وصـيته       )e(نجده في وصايا الرسول     وهذا المعنى   
اغـزوا  «: لعبدالرحمن بن عوف عندما أرسله إلى قبيلة كلب النصرانية قـائلاً          

جميعاً في سبيل االله فقاتلوا من كفر باالله، لا تغلـوا وتغـدروا، ولا تمثلـوا، ولا           
  .)٤(»تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً

  .)٥(صمة وكان شيخاً كبيراًدريد بن ال قتل )e(إقرار النبي 

                                                
، التهذيب في فقه الـشافعي، للحـسين        ١/٤٦٦عبدالبر   الكافي في فقه أهل المدينة، لابن        )١(

، ١٧٨-١٣/١٧٧، المغني لابن قدامـة  ٧/١٠١، بدائع الصنائع، للكاساني ٧/٤٦٧الفراء  
  ، ٤/٢٢٣مغني المحتاج، للخطيب الشربيني 

  .١٩٠:  سورة البقرة، آية)٢(
  .٢/٣٤٩ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )٣(
 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي فـي  :وقال) ٨٦٣٣( أخرجه الحاكم   )٤(

رواه الطبرانـي فـي     : وقال الهيثمي . صحيح، والطبراني في المعجم الأوسط    : التلخيص
  ).٥/١٤٤(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : انظر. الأوسط وإسناده حسن

ما أخرجه البخاري، كتاب المغازي، بـاب غـزاة أوطـاس صـحيح البخـاري         :  انظر )٥(
٥/١٩٧١.  
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ورد القائلون بعدم القتل على استدلال الآخرين بالنصوص العامة الواردة          
Ã  Â  Á  ] المشركين بالنصوص المخصصة لهذا العموم مثل      في قتل 

Æ  Å  ÄZ)(وأما الأمر بقتال الشيوخ إذا صح، وكذا إقرار النبي           )١e( 
على الشيخ الذي يكون ذا رأي أو       قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير قد حملوه          
  .)٢(غيره مما يفيد به المشركين ويضر به المسلمين

والذي يظهر هو رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو عدم قتل             
الشيوخ ما لم يقاتلوا، لأن دلالة ما ساقوه من الأدلة خاصة ودلالـة مـا سـاقه                 

  .الآخرون عامة، أو محمولة على معنى خاص
  

  :لجزية عن المسن الذميإسقاط ا
لا جزية علـى شـيخ      «: أسقط الإسلام الجزية عن الضعفاء قال ابن القيم       

فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه أو قد أيس من صحته حتى                
وإن كانوا مؤسرين، وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والـشافعي            

 يقاتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء       في أحد أقواله، لأن هؤلاء لا يقتلون ولا       
  .)٣(»والذرية

  .فأسقطت الجزية المستحقة بضعفه وعجزه وكبره فلا واجب مع عجز

                                                
  .١٩٠:  سورة البقرة، آية)١(
  .١٣/١٧٨ المغني )٢(
  .٢/٤٩ أحكام أهل الذمة، ابن القيم الجوزية )٣(
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E  
  

  

  :في نهاية البحث توصلت إلى النتائج التالية
المسن هو كل فرد أصبح عاجزاً عن رعاية نفسه وخدمتها إثـر             -١

  .تقدمه في العمر وليس بسبب إعاقة أو شبهها
 إن مرحلة الكبر في السن يصاحبها بعض التغيرات التـي تميـز          -٢

  .هذه المرحلة العمرية دون غيرها
 سبق الإسلام التشريعات كلها في وضـع الحقـوق والواجبـات            -٣

  .الخاصة لهذه الشريحة من المجتمع
 من مظاهر عناية الإسلام بالمسنين، أن قدم بر الوالـدين علـى             -٤

ل بر الوالدين وإن كانا كافرين من أجل     الجهاد في سبيل االله، وجع    
  .القربات إلى االله تعالى

 بلغ من اهتمام الإسلام بالمسنين، أن جعل من بر الوالـدين بـر              -٥
  .أقاربهم وأصدقائهم

 لم تقتصر عناية القرآن بالمسنين في حالة السل بل شملت الحرب            -٦
 لم  وامتدت للمسلم وغير المسلم حيث منع القرآن الكريم قتال من         

 . يقاتل المسلمين من الكفار
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Fو K  
  

 .أحكام القرآن للكيا الهراس، عماد الدين محمد الطبري، بدون طبعة .١

محمـد  : أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيـق           .٢
 .هـ١٤٠٥الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

صبحي الـصالح، دار العلـم      : قأحكام أهل الذمة، ابن القيم الجوزية، تحقي       .٣
 .م١٩٨٣للملايين، بيروت، 

كمال الحـوت، عـالم الكتـب، بيـرت،         : الأدب المفرد، البخاري، تحقيق    .٤
 .هـ١٤٠٥

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبـي الـسعود، دار إحيـاء               .٥
 .هـ١٤١١، ٢التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

الم، طلعت حمزة الدرنـة، وزارة العمـل    أرقام وحقائق عن المسنين في الع      .٦
 .هـ١٤٢٠والشؤون الاجتماعية، المملكة العربية السعودية، 

أوضاع المسنين في الثقافات المختلفة، سلسلة علم الإنسان وقضايا المجتمع،           .٧
 ١٩٢٢محمد يسري إبراهيم دعيس، الكتاب الثاني، 

مد بن محمد بـن  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم مح        .٨
 .، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان)ت.د(، ١نجيم، ط

عبـدالرزاق المهـدي، دار   . د: البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق    .٩
 .هـ١٤٢٣، ١إحياء التراث العربي، بيروت، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفـي،             .١٠
 ).ط.د( العلمية، بيروت، لبنان دار الكتب

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الـصغير،             .١١
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 .هـ١٤٠٩لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبـي القاسـم يوسـف               .١٢
 .هـ١٤١٦، ١، طالغرناطي المالكي، دار الكتب العلمية

تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشـور، مؤسـسة التـاريخ،             .١٣
 .هـ١٤٢٠، ١بيروت، ط

تفسير الثعالبي المسمى الجواهر الحسان في تفـسير القـرآن، أبـو زيـد               .١٤
 .عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي، بيروت

 .م١٩٨٥تب، بيروت، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، عالم الك .١٥

أبي تميم ياسر بن إبـراهيم،      : تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني، تحقيق      .١٦
 .هـ١٤١٨، ١دار الوطن، الرياض، ط

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام محمد الرازي، دار الكتب العلميـة،             .١٧
 .م١٩٩٠، ١بيروت، ط

باعـة والنـشر    التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للط         .١٨
 .م١٩٩٧، ١والتوزيع، ط

تفسير غريب القرآن، لأبي عبداالله محمد الرازي، تحقيق الـدكتور حـسين             .١٩
 .م١٩٩٧، ١أمالي، أنقرة، تركيا، ط

التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لأبي محمد الحسين بـن مـسعود الفـراء               .٢٠
 الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض،       : البغوي، تحقيق 

 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبدالرحمن السعدي، تحقيق          .٢١
 .هـ١٤٢٣، ١عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

محمـود  : جامع البيان في تفسير القرآن، لابن جرير الطبري، ضبط وتعليق   .٢٢
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 .اث العربي، بيروت، لبنانشاكر، دار إحياء التر

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد القرطبي، دار الفكـر، بيـروت،             .٢٣
 .٢ط

الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، أبو الحسن علي محمد بـن محمـد               .٢٤
علي محمد معوض، وعـادل   : البصري البغدادي الشهير بالماوردي، تحقيق    

 .هـ١٤١٩، ١، بيروت، لبنان، طأحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية

حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام، أحمد فؤاد عبدالمنعم، بحث منـشور            .٢٥
جامعة الإمـارات   ) م٢٠٠٢يناير  (،  ١٨في مجلة الشريعة والقانون، العدد      

 .العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة

 فهمـي،   الرعاية الاجتماعية للمسنين، نورهان منير حسن، ومحمـد سـيد          .٢٦
 .م٢٠٠٠، ١المكتبة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط

رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصور الإسلامي، مصطفى محمـد           .٢٧
 .م٢٠٠٨، ١أحمد الفقي، دار النفائس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

رعاية المسنين في الإسلام، عبداالله ناصر السدحان، دار الصميعي للنـشر            .٢٨
 .هـ١٤١٨، ١الرياض، طوالتوزيع، 

   :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي، تحقيـق           .٢٩
السيد محمد السيد وسـيد إبـراهيم عمـران، دار الحـديث، القـاهرة،              . د

 .هـ١٤٢٦

، ١روضة الطالبين، يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط          .٣٠
 .هـ١٤٠٥

، ١لابن الجـوزي، دار الفكـر، بيـروت، ط        زاد المسير في علم التفسير،       .٣١
 .هـ١٤٠٧
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محمـد فـؤاد   : سنن ابن ماجه، أبو عبداالله محمد بن يزيد ابن ماجه، تحقيق           .٣٢
 ).ت.د(عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

سيكولوجية الشيخوخة، عبدالرحمن العيـسوي، دار المعرفـة الجامعيـة،           .٣٣
 ).ت.د(الإسكندرية، 

محمد قناوي، القاهرة، مركز التنميـة البـشرية        سيكولوجية المسنين، هدى     .٣٤
 .م١٩٨٧والمعلومات، 

جدة، منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه      ) ـ وتحديات مصير(الشيخوخة   .٣٥
 .الإسلامي، الدورة الثانية عشر

الشيخوخة دراسة اجتماعية بيولوجية، أحمد الأورفي، دار الشرق الأوسـط           .٣٦
 ).ت.د(للنشر، القاهرة، 

راشد أبا الخيل، بحث مقدم     /اكز العناية بالمسنين في العالم، د     الشيخوخة ومر  .٣٧
م، الرياض، علـى نفقـة      ١٩٨٨لنيل درجة الدكتوراه من جامعة بوسطن،       

 .هـ١٤١١المؤلف، 

أحمد عبـدالغفور   : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيق       .٣٨
 .م١٩٨٤، ٣عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

بترتيب ابن بلبان، أبو حاتم محمد بن حبـان بـن أحمـد          صحيح ابن حبان     .٣٩
، ٢شعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط         : البستي، تحقيق 

  .هـ ١٤١٤
صحيح البخاري، للإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبـة             .٤٠

 .م٢٠١٠العصرية، بيروت، 

لإسـلامي،  صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، المكتـب ا           .٤١
 .هـ١٤٠٨بيروت، 
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صحيح مسلم بشرح النووي، لمسلم بن الحجاج النيـسابوري، دار الكتـب             .٤٢
 .العلمية، بيروت، بدون تاريخ

صيد الخاطر، أبو الفرج بن علي بن محمد ابن الجوزي، المكتبة العلميـة،              .٤٣
 ).ت.د(بيروت، 

عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمـذي، لابـن العربـي، دار الكتـاب              .٤٤
 . بيروتالعربي،

غريب الحديث، الخطابي أبا سليمان، حمد بن محمد بن إبـراهيم البـستي،              .٤٥
هــ،  ١٤٠٢، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، طبعة سـنة          )هـ٣٨٨ت  (

 .عبدالكريم الغرباوي: تحقيق

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسير، للـشوكاني،              .٤٦
 .دار المعرفة، بيروت

في التقدم في السن ـ دراسة اجتماعيـة   (وخة، خالد الطحان، قضايا الشيخ .٤٧
 .هـ١٤٠٤عزت إسماعيل، دار القلم، الكويت، : ، تحرير)نفسية

الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الـدين عبـداالله بـن قدامـة          .٤٨
، ٥زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنـان، ط      : المقدسي، تحقيق 

 .هـ١٤٠٨

 فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف عبداالله بن محمد بن عبـدالبر      الكافي في  .٤٩
 .هـ١٤٠٦، ٣القرطبي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط

جـلال  : كشاف القناع، منصور بن يونس بن إدريـس البهـوتي، تحقيـق            .٥٠
 .هـ١٤٠٢مصيلحي، دار الفكر، بيروت، 

تأويـل،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه ال           .٥١
عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمـد   : للزمخشري، تحقيق وتعليق ودراسة   
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 .هـ١٤١٨معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، 

لباب التأويل في معاني التنزيل، أبو الحسن محمد بن الخازن، دار الكتـب              .٥٢
 .١العلمية، بيروت، لبنان، ط

لميـداني،  اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني الغنيمي الدمـشقي الحنفـي ا           .٥٣
 .هـ١٤١٣، ١المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان، ط

 .م١٩٩٢، ٢لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط .٥٤

المبسوط، أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، دار المعرفة للطباعة             .٥٥
 .والنشر، بيروت، لبنان

ثـة،  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد العاشـر، الـسنة الثال       .٥٦
 .هـ١٤١٢محرم 

 .مجمع الزوائد، للهيثمي .٥٧

مجموع الفتـاوى، تقـي الـدين أحمـد عبـدالحليم ابـن تيميـة، جمـع                  .٥٨
 .هـ١٣٩٨عبدالرحمن القاسم، مطابع دار العربية، بيروت، /وترتيب

: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلـسي، تحقيـق            .٥٩
 .م١٩٩٣، ١لعلمية، بيروت، طعبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب ا

المحلى في شرح المحلى بالحجج والآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد              .٦٠
حسان عبدالمنان، بيـت الأفكـار الدوليـة،        : بن حزم الظاهري، اعتنى به    

 ).ط.د(الأردن، 

المشاكل التي يعاني منها المسنون في المملكـة العربيـة الـسعودية ودور              .٦١
مواجهتها، ثريا جبريل، مجلة الخدمة الاجتماعيـة،       الخدمة الاجتماعية في    

 .م١٩٩٢، يونيو ٣٥-٣٤العددان 

كمـال  ) التقدم في السن ـ دراسة اجتماعية نفسية (مشكلات التقدم في السن  .٦٢
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 .هـ١٤٠٤عزت إسماعيل، دار القلم، الكويت، : أغا، تحرير

 :المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي الجمهوري، اعتنى به وراجعـه           .٦٣
 .هـ١٤٢٨، ١أحمد جاد، دار الغد الجديد، القاهرة، المنصورة، ط

محمد عبداالله النمر وعثمـان     : معالم التنزيل، للبغوي، حققه وخرج أحاديثه      .٦٤
 .هـ١٤١٤، ٢ضميرية، دار طيبة، الرياض، ط

الدكتور عبـدالجليل عبـده   : معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، شرح وتحقيق    .٦٥
 .هـ١٤٠٨، ١ت، طشلبي، دار عالم الكتب، بيرو

معجم مصطلحات التنمية الاجتماعيـة والعلـوم المتـصلة بهـا، الأمانـة              .٦٦
 .م١٩٨٣إدارة العمل الاجتماعي، القاهرة، جامعة الدول العربية، /العامة

معجم مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، بيروت،          .٦٧
 .م١٩٨٧دار الكتاب اللبناني، 

عبدالسلام هـارون، دار    : بن فارس، تحقيق وضبط   معجم مقاييس اللغة، لا    .٦٨
 .هـ١٣٨٩، ٢الجيل، بيروت، ط

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  شـرح محمـد الـشربيني               .٦٩
الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحيـاء    

 .هـ١٣٧٧التراث العربي، بيروت، لبنان، 

الدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـي،     : المغني، لابن قدامة، تحقيق   .٧٠
، ١والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، هجر للطباعـة والنـشر، القـاهرة، ط           

 .هـ١٤٠٨

محمـد سـيد    : المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيـق        .٧١
 .كيلاني، دار المعرفة، بيروت

 الخياط، دار   محمد هيثم : الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، تقديم       .٧٢



 آم ر  ا ر" درا"  
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 .م٢٠٠٠، ١النفائي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط

نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين، سعيد مصطفى الحن وآخـرون،            .٧٣
 ).ت.د(مؤسسة الرسالة، بيروت، 

محمـد منـدورة    . النمو الإنساني من بداية التكوين إلى مرحلة المسنين، د         .٧٤
 .١السعودية، طمحمد سالم، مكتبة الرشد، المملكة العربية 

الهداية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسين علي بن أبي بكر بن عبـدالجليل              .٧٥
  .الرشداني المرغياني، المكتبة الإسلامية

  
 :مواقع الإنترنت

ــوراق،    .٧٦ ــع ال ــوزي، موق ــن الج ــرحم، اب ــلة ال ــدين وص ــر الوال ب
wwwalwarrag.com 

سطيني، الـسلطة   هيئة حقوق الإنسان وشئون المنظمات الأهلية، القانون الفل        .٧٧
 ps-gov.manga.www: الوطنية الفلسطينية، الموقع الإلكتروني
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

  ٣  المقدمة
  ٤  منهج البحث

  ٥   تعريف المسن لغة واصطلاحاً:المبحث الأول
  ٥  المسن لغة

  ٦  الألفاظ ذات الصلة بالمسن
  ١١   التغيرات المصاحبة للمسنين:مبحث الثانيال

  ١١  التغيرات الجسمية
  ١٢  التغيرات الاجتماعية

  ١٣  التغيرات النفسية
  ١٤  التغيرات العقلية

  ١٦  التغيرات الاقتصادية
  ٢٧  بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمسنين

  ٣٦  إسقاط الجزية عن المسن الذمي
  ٣٦  الخاتمة

  ٣٧  المصادر والمراجع
  ٤٦  فهرس الموضوعات
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